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29تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  29تفسیر الآیة  -سورة الفتح  - 4الدرس : 

1996 -03-02  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

 سبحانھ وتعالى تكَریمًا لھذا النبي العظیم لم یخُاطِبْھُ أیُّھا الإخوة الكرام، كما تعلمون مِن قبل أنَّ الله 

  باسْمِھِ إطلاقاً، یقول الله عز وجل:

  )﴾9رُ(﴿ یاَأیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدْ الْكفَُّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمَصِی

  [ سورة التحریم ]

   وقال تعالى: 

 ُ سُولُ بَلِغّْ مَا أنُزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِكَّ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ یعَْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ  ﴿ یَاأیَُّھَا الرَّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ( َّ�67﴾(   

  [ سورة المائدة ]

   ئب، فقال الله تعالى:ولكنَّھُ ذكرهُ بصِیغةَ الغا 

داً  ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ دٌ رَسُولُ �َّ ِ ﴿ مُحَمَّ یَبْتغَوُنَ فضَْلاً مِنَ �َّ

نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ وَرِضْوَاناً سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَُ  ھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الإِْ

ُ ا اعَ لِیغَِیظَ بھِِمُ الْكفَُّارَ وَعَدَ �َّ رَّ لَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

   )﴾29ةً وَأجَْراً عَظِیماً (الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَ 

  [ سورة الفتح ]

ة أي یكونوا أشِدَّاء فیما بینھم، ورحماء على غیرھم،   أیھا الإخوة الكرام، إنَّ مِن أخطر ما تصُاب بھ الأمَّ

وأن یجُْعلََ بأسُھُم بینھم، ورحماء على الآخرین، ولكنَّ الله سبحانھ وتعالى یصِفُ مجتمََع المؤمنین، أو 

ة المجتمََع الإسلامي أنَّھ أشِدَّاء على الكُفَّار رُحماء بینھم، وھناك یصِفُ  مجتمََع الصَّحابة الكرام، وھم قمَِّ

    وصْفٌ آخر، قال تعالى:
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ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ ِ ئِ ﴿ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ مٍ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ(    )﴾54یؤُْتیِھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  [ سورة المائدة ]

ةً على بعضِنا، وأذِلاَّء على مَن سِوانا وعكُِسَت الآیة فالھَلاك لِھذه   أما إن كُنَّا أشِدَّاء على بعضِنا، وأعزَّ

ة، قال تعالى:    الأمَُّ

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ﴾ دٌ رَسُولُ �َّ    ﴿ مُحَمَّ

  (سورة محمد)

    قد یقول قائلِ: ولكن ھو رسول الله ! نقول لھ: ألمَْ تقرأ قولھ تعالى: 

    )﴾112مَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ(﴿ فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بِ 

  [ سورة ھود ]

   وألمَ تقرأ قوَل النبي علیھ الصلاة والسلام: إنَّ الله أمرَ المؤمنین بما أمر..." قال تعالى 

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ﴾ دٌ رَسُولُ �َّ    ﴿ مُحَمَّ

  [ سورة محمد ]

عھُ في الطاعة، ومعھُ في البذْل، ومعھ في التَّضْحِیَة، ومعھ مُتعاوِنین ومعھ مُتناصِرین، ومعھ مُتباذِلین، م 

   ومعھ مُتزاورین، إنَّھم معھ، قال تعالى:

    )﴾24نَّا ھَاھُناَ قَاعِدُونَ(﴿ قاَلوُا یاَمُوسَى إِنَّا لَنْ ندَْخُلھََا أبََدًا مَا دَامُوا فیِھَا فَاذْھَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فقََاتلاَِ إِ 

  [ سورة المائدة ]

ھؤلاء أصحابُ سیدِّنا موسى، أما أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ؛ قال: والذي بعثكََ بالحق، لقد  

آمنَّا بكَِ، وصَدَّقناك، وشَھِدنا أنَّما جئتَْ بھ ھو الحق، فامْضِ بما أردْتَ، وصِل حِبال من شئتَْ، واقِْطَع 

ل مَن شئتَْ، سالِمْ مَن شئتَْ وعادي مَن شئتْ، خُذْ مِن أموالنا ما شئتَْ، ودَعْ ما شئتْ، فھو الذي بعََثك حِبا

بالحق، وسِرْ على بركة الله، ولو خُضْتَ بنا ھذا البحر لخَُضْناهُ معكَ، وما تخلَّفَ مِنَّا، ولعلَّ الله یرُیكَ مِنَّا 

اب النبي علیھ الصلاة والسلام ؛ ھؤلاء الذین نصروا الله، وھؤلاء ما تقرُّ منھ عَیْنكَُ، فھكذا كان أصح

   الذین رضي الله عنھم، قال تعالى:

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ ال سَّكِینةََ عَلیَْھِمْ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

   )﴾18فتَحْاً قرَِیباً ( وَأثَاَبھَُمْ 

  [ سورة الفتح ]

   وبإمكانكَِ في أيّ زمانٍ أن تكون مسلمًا صادِقا مُتعاوِناً مع إخوانكَِ، قال تعالى: 
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ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ﴾ دٌ رَسُولُ �َّ    ﴿ مُحَمَّ

  [ سورة محمد ]

أما أن تبْحَثَ عن الشيء الذي یزُْعِجُ أخاك ؛ مِن أین یتألَّم ؟ وكیف تعُطَِّل علیھ الأمر ؟ وكیف تجَْعلھُُ لا  

ة السَّلام !   ینام اللیل وھو أخوك في الإسلام ؟ إذا كُنَّا كذلك فاقْرأ على ھذه الأمَّ

اج یریدُ أن یقتلُھَُ قال: أسألكَُ ب اج، والحجَّ الذي أنت بین یدَیھ أذَلُّ مِنِّ بین یدََیك، وھو وقفَ رجل على الحجَّ

على عِقابكَِ أقْدر منك على عِقابي، مرَّ النبي علیھ الصلاة والسلام على صحابيٍّ وھو یضرب غلامھ 

فقال لھ: اعْلم أبا ذرّ أنَّ الله أقْدرُ علیك منك علیھ، وھناك شَواھِد لا تعُدَُّ ولا تحُْصى نم حیاتنا، ومن 

  لا نرْحَمُ بعضَنا أبدًا، ویا عبادي إن أردتم رحمتي فارْحموا عِبادي. علاقاتنا،

أیُّھا الإخوة مرضٌ خطیر یسْري في أعضاء المجتمع الإسلامي أنَّھم أشِدَّاءُ على بعضِھم، ورُحَماء مع  

 یلیق غیرھم، وضِعافٌ أمام غیرھم، ومُتلَطِّفون مع مَن سِواھم، وشدید في البیت، ورحیم خارجھا، ھذا لا

بالإنسان، قال علیھ الصلاة والسلام: خیركم خیركم لأھلھ..." ھذا وَصْفُ الله عز وجل للمؤمنین فیما 

بینھم ؛ أشِدَّاء على الكفار رُحَماء بینھم، فإذا الإنسان أكْرَمَھُ الله بعِمََل، وأمامھ شَخصٌ ضَعیف یرْجوه 

جِزَ لھ معامَلَتھَُ الیوم، لا تقلْ لھ تعالى غدًا، ھو آتٍ من مكان بإمكانكَِ أن تیُسِّر لھ أمْرهُ وبإمكانكَِ أن تنُْ 

بعید !! فما معنى أن یأتیكََ غدًا ؟ یجب أن ینام في الفندق، ویجب أن یدْفَعَ مئاتٍ وألُوفاً، فیا أیُّھا الإخوة 

ملِیَّة، أخذَ منھ دَفعةَ الكرام إن أردْتمُ رحمة الله فارْحموا خلق الله، إنسانٌ ذَھَب إلى طبیب یرُیدُ جْراء ع

ن تشاء، لا أجُْري ھذه العمََلِیَّة أقلّ مِن مائة ألف  أولى والمبلغ كبیر جد�ا، فقال لھ: اذِْھب، واجْمَع المال مِمَّ

!!! ھناك أناس قسُاة لا یرحمون الناس ولكنَّ الله بالمرصاد، وھؤلاء كلُّھم عباد الله إن كانت رؤیتَكَُ 

ن تغُْضِبَ الله فآذِي عباده، وإن أردْتَ أن ترُْضِیھَُ فاخْدُم عباده، والراحمون یرْحمھم صحیحة فإن أردْتَ أ

الله، فكلّ واحِد منَّا یستطیع أن یرْحَمَ المسلمین بِخِدْمَتھِِ یبیعھُم بضِاعة جیدِّة، ویتلطَّف معھم، والتاجر 

طبیباً، وھذا الكلام للمحامي والمھندس والمعلِمّ  الصَّدوق مع النَّبیِیّن والصِّدیقین یوم القیامة، وكذا إن كنتَ 

وللتاجر، والصانِع، والمزارع، تجَِدُ لا مزارِع یضَع ھرمون لِكي ینمو النبات بسرُعة، وھذا الھرمون 

  مُسَرْطِن !! فھذا الذي لا یراقب الله في أعمالھ فا� لھ بالمرصاد.

   قال تعالى:

ِ وَرِضْوَاناً ﴾ داً یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِنَ �َّ    ﴿ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ

  [ سورة الفتح ]

   یخضعون لأمر الله، ویستمدُّون منھ العوَن، قال تعالى: 
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ِ وَرِضْوَاناً ﴾    ﴿ یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِنَ �َّ

  [ سرة الفتح ]

د فضْلھَُ فقط ؛ مال وبیتاً فخْمًا، وامرأةً، وتجِارةً ولا یرجو یریدون فضْلھ ورضْوانَھُ، فھناك من یری 

رِضوان الله، أما المؤمنون الصادقون یبْتغون فضْل الله ورِضْوانھ، وھذا أعلى شيء، والجزاء الجنَّة من 

    أنھار وعسل وخمر لذَّة للشاربین، وحور عین، وأعلى من ذلك، قال تعالى

حُسْنىَ وَزِیَادَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فیِھَا ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْ 

    )﴾26خَالِدُونَ(

  [ سرة یونس ]

لنَّظَر إلى وجْھ الله الكریم، وأعلى من ذلك، ورِضوان من الله أكبر فأعلى شيء یمُْكِنُ أن تصِل إلیھ أن   ا

 عنك، وبِإمكانك أن ترْضِیھَ أحْسِنْ إلى خلْقِھِ، یرْض عنك، وكنُْ مصْدَر نورٍ وإشعاع وخیر، یرْضى الله

  وإیَّاك وأن تقْبَلَ عملاً فیھ إیذاءٌ للمؤمنین.

     قال تعالى:

ِ وَرِضْوَاناً سِیمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ  داً یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنَ �َّ    ﴾﴿ ترََاھمُْ رُكَّعاً سُجَّ

  [ سورة الفتح ]

وَجھ صافي، ومُنیب، وبريء، واتَّقوا فرِاسة المؤمن فإنَّھ ینظُر بِنوُر الله، طُھر وبساطة، ولا یوجد  

كر، والخِداع فالإنسان یرْتاحُ مؤمن، والوَجْھُ صفحة النَّفس، وبراءتكَُ تظْھر على وَجھِك قال التَّعقید والم

    تعالى:

نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فَاسْتغَْلظََ فاَسْتَ  وَى عَلىَ سُوقھِِ ﴿ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فِي الإِْ

اعَ لِیغَِیظَ بھِِمُ الْكفَُّارَ﴾یعُْجِبُ الزُّ     رَّ

  [ سورة الفتح ]

  فالمؤمن مثلھُ في الإنجیل كَمَثلَِھِ في التَّوراة، كمَثلَِھِ في الإنجیل، كمثلَِھِ في القرآن. 

   قال تعالى:

رَّ     اعَ لِیغَِیظَ بھِِمُ الْكفَُّارَ﴾﴿كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزََرَهُ فاَسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

  [ سورة الفتح ]

یتون لھ فسیلة ھذا اسمُھُ شطْ النبات، فالشَّجرة آزَرَت ھذه الفسیلة، وفي تفسیر آخر، الفسیلة آزَرت   الزَّ

ي المؤمنین، والمُؤمنین یدَْعمون النبي ! تعاوُن مُشْترَك، فالداعیةَ یعُلِمّ  الناس، وھم ھذه الشَّجَرة، النبي یقُوَِّ

   یدَْعمون، ویتعاونون معھ، قال تعالى:
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 َ َ إنَِّ �َّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ    )﴾2شَدِیدُ الْعِقاَبِ(﴿وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  [ سورة المائدة ]

    قال تعالى: 

اعَ لِیغَِیظَ بھِِمُ الْكفَُّارَ﴾ ﴿كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ  رَّ    فَآزََرَهُ فاَسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

  [ سورة الفتح ]

ج، أنت تبدأُ طریق الإیمان، فیبْدأ وتشْتدُّ عزیمتكُ، وتقْوى اسْتقِامتكُ ویسْمو عملكُ.    ھناك تسَلسُل، وتدرُّ

    ثمَّ قال تعالى:

الِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً ( ُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ     )﴾29﴿وَعَدَ �َّ

  [ سورة الفتح ]

فأيُّ مؤمنٍ إلى آخر الدّوران آمنَ وعَمِلَ صالحًا، لھ مِن الأجْر والثَّواب كما لِھؤلاء الصَّحابة الكرام  

الِك، ومنھم في الآیة بیانِیَّة ولیْسَت تبْعیضِیَّة أي مِن جنس الصَّحابة، فنحن فربُّنا ربُّھم، والطریق إلیھ س

   إن كنَّا منھم، تقول ھذا القمحُ من ھذا الكیس، قال تعالى:

الِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً ( ُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ     )﴾29﴿وَعَدَ �َّ

  ح ][ سورة الفت

 


